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 بسلالع رفوأثرها في الفرق ظاهرة 
 

 الدجيندكتور أحمدج مال  
 الآداب جالمعة قنالة السويس يةكل

رار القاعدة على غ (1)لو ان في كتابه الأصستاذنا الدكتور تمام حساعدة قررها أق لبس"ولا  خطألا "
و أس نفي الضرر عن الفأحكامه ن في إن كانت غاية الفقه ن يقرر أنهأوكأنه يريد  "لا ضرر ولا ضرار"الفقهية 

 .ابه ة وعن الخاطبللغعن المتكلم با الخطأى فغة، هو ن، الذي هو قانون الل، فإن غاية النحوالآخرعن 
 خطإه دون ده مرابمخاط ميفه ثيره بدقة بحا عن أفكاب عن المتكلم بأن يكون كلامه مع الخطأونفى 

 بس يعدد احتمالات المعنى دون قرينة تحدد المراد .ل، ولا المعنى بحيت لا يفهم غمضي
ب يجال وإشك انلبياإلغاز على الناس وضد  وويطعن في ارتقائها وارتقاء أهلها؛ فهفالبس خطر يدهم أي لغة 

أن  البسلة يدخلها أسمفي كل  والوجه":(2)ولقفيكالا شإ سلى اللبجنبه، فهذا المبد يطلق عتعلى المتكلم أن ي
غاز في قوله: ني بالالجويقرنه ابن " كلشما لا ي والتأخب فيديموإنما يجوز التق بسلالموضعه ليزول في  يءشالر يق

 .(3)على الناسغاز وإلقوله؛ لأنه إلباس  يجزه فلم ضم غر يعلرس لم فيريد ال و، وهار ألا ترى ان لو قال: رأيت بح

يمت الصفة مقامه وأكثر ذلك ف الموصوف وأقذفي موضع أخر بأنه ضد البيان يقول: وقد خويقرنه 
م على ؛ وذلك أن الصفة في الكلارهظيحياس يكاد قكان ال  ثانت كثرته فيه دون النثر من حي، وإنما كعرشفي ال

ان ظممن ؛ لا هاب والاطنابسالامقامات  من لاهما، وكما للمدح والثناءوأ، ضربين إما للتخليص والتخصص
من ينضاف إلى ذلك ما ع م، هذا ظ فيهفولا تخفيف اللبه ف ذالحيلق لم  كذلككان  . وإذا  الايجاز والاختصار

ان سإنبه رور مالمأن ظ فظاهر هذا الل من تبنيسلم ويل طب: مررت البيان، الا ترى انك إذا قلت ضدلباس و الإ

                                                           
 .٩٨١ل صصو ر:الأنظا(1)

 (2/٩١٣ص صائالخ انظر)كالا، شجني إابن  ه، وكذلك اسما٣/٩٩٨بالمقتض(2)
 .2/442صالخصائ(3)
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 (4)كذل نحوأو ثوب أو دون رمح 
من يؤ فإن لم )ثم( ... ــ ببينهماصل فود الجالأكان بس  لالجملة بجملة وأمن أكدت وإذا ": حيان يقولأبو وهذا 

 (5)ضربان" مانهوهم اأأدخلت )ثم(  لوفدا، ي: ضربت ز ونحبس لم تدخل )ثم( لال
قرينة عنه  يبغكيب الذي تت الفي معنى  لكشم دتعد: بس هوللا فريعتنقدم يمكننا ان ق بسما كل من  

 .أخرىيحملها التكيب بقرائن خرى أ نمعاع ملا يتعارض معنى بعينه ، او دون غيرهمعنى بعينه تحدد 
، إنه التعدد الذي المرفوض في اللغةبس لالمالتعدد معين من ع و  إلى نيريشرى أريف فيما عفهذا الت

وهو ، بسلالمالتعدد قبيل من د لا يكون ا في المعنى للتكيب الواحدإن هناك تعدحيث ؛ المعنى اراد علىيشوش 
ر ثأكيكون لكلمة في التكيب ن أكوذلك   كل معنى بقرينة،على  يدل  ذلك التعدد للمعاني غير المتعارضة، والتي

وحينئذ من معنى ر ثأكالتكيب الواحد على ، فيتعاقب معنىبالتكيب إلى دي ؤ تة فة نحوية، وكل وظيظيفو من 
رى التكيب بالمعاني ثا تعدد ينم، وإكالشوإبس ليتعدد المعنى لا تعدد ف، المعنىعلى ينة ة نحوية قر فتمثل كل وظي

سمات بلاغة من حة بل هو سمة صيية الفبص الأدو دد يكثر في النصتعالمن الكثيرة غير المتعارضة، وهذا النوع 
 امه.بهص وليس إنال
 

ذَا النَّبُِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا  يمَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِِِبْـراَهِ ": تعالىفي قوله لا مثف وَاللََُّّ وَلُِّ  ۗ  للََّذِينَ اتَـّبـَعُوهُ وَهََٰ
 الْمُؤْمِنِيَن"

 :الأوجه التاليةعلى التكيب معنى عدد تي
، هذا ن اتبعوهي: الذاس بِبراهيم عليه السلام ثلاثنن أولى الأين( يكون المعنى ذللا )عبِ إتبانبرفع ال -٩

 ، والذين آمنوا .لمسو  ليهالله عى لبِ صنال
 عنى أن أولى الناس بِبراهيم اثنان :لم: يكون ا إتباعا )هااء اتبعوه(بِنبنصب ال -2
 ط .اتبعوا النبِ صلى الله عليه وسلم فق، والذين بعوهاتين ذال

                                                           
 .2/٣٣٣صئاصلخ(4)
 .٩١٩١ضرب صالف شاانظر ارت(5)
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 وا .نا والذين أمين اتبعوهمذبِ الناس بِبراهيم وبالنا لابراهيم: ويكون المعنى أن أولى الع( إتبانبِ)ال كلمة بجر -٣

دل على كل ي؛ إذ (6)اعجمي بها قرئ، وقد عاني لا تعارض بينها، وهذه المالمعنى في التكيب ددتع نإذ
لى المفعول عنى الثاني العطف ع، وفي المين(ذ)ال نعنى الأول العطف على خب إعرابية، فهي في المإمعنى بقرينة 

منها  كلايدعم  ائزة ج نبراهيم(، فكلها معاعطف على مجرور اللام )إال لث، وفى المعنى الثابه )اهااء في اتبعوه(
د يدل على ثراء التكيب ا في دائرة التعدد الملبس بل كما قلنا هذا التعدق، فهذا لا يدخل مطلعرابيةإيفه ظو 

 .قصود بقوهام القرآن حمال ذو وجوهالم وبالمعاني، ولعل هذا ه
 ولكن توجد قرينة تحدد المعنى المراد أو ترجحه على الأقل. ،يكون هناك إمكانية لتعدد المعنى وقد

 (.٣٩:يس) "أفََلَا يَشْكُرُونَ  ۗ   ثََرَهِِ وَمَا عَمِلَتْهُ أيَْدِيهِمْ  مِن ليَِأْكُلُوا": قوله تعالىفي  لامثف
تصلح حيث  )ما( في )ما علمته ايديهم( ل، وذلك بتعدد المعنى النحوي صيوجد إمكانية لتعدد الن

يكون حيث ية، فح أن تكون )ما( ناشصرلية ألا أن قوله تعالى )أفلا يشكرون( قرينه تر و لأن تكون نافية وم )ما(

 .(7)الشكر لم عمل الثمر ولم تعمله أيديهم
ه القرينة فيب غيتلأول فالبس، الم يرالتعدد الملبس والتعدد غبين صل فا للسيمحكا أساالقرينة تمثل نلاحظ فكما 

من زرته أنت ام  وأه، فأنت لا تعرف من الغاضب (8)غاضباه تثم غادر  ةاعس فلانات ر ز : النقو في  كما اماتم
ولكل المتعارضة  يرالمعاني غفيها الآية والتي تعددت  "اس ...نإن أولى ال": ا هو واضح في أيةمك! والثاني  ؟!

ظهرت القرينة ان عدد المعاني لولا تتان بالإمكان  الآية، والتي كان "تمره ...من ليأكلوا ": ، وآيةمعنى قرينته
 .دون غيره عنىح متشل

 .التاكيبمن اللبس الحاصل للمعنى المراد في ب الرئيس بالسهو غياب القرينة : إن القولخلاصة 
هذه ب من يعن معنى التكاللبس  فعر  ابهضمنت القرائن التي من موعة جلت اللغة بمفلذلك فقد ك
 .ظ النصو بملفيتعلق  فظىص، ومنها ما هو لنفهوم البم يتعلقالقرائن ما هو معنوي 

                                                           
 ٩/٣٧٩فالكشا:انظر(6)
 ٩٨1الن صستمالم ح/لغوية داجتهادات (7)
 .971صتمالم د/ يةغو لاجتهادات (8)
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منه بقرينة عقلية لم راد لمواالتكيب ، فإذا فهم معني ونحوهالحرف ها نعب عإذا ظة و ملفالقرينة  دوتع
 .القرينة المعنويةت فوصظ فتعتمد على الل

يقع حال الذي اللبس ع فوتر راد لماالمعنى تحدد ية فظلن ئقرا -على سبيل المثال  -الاعرابية ت لعلامافا
 .التاكيب العربيةمرونة ظل في ، ولاسيما ابهايغ
 و) با، إذ قد يكون ) زيد ( ضار الاعرابيةالعلامات ظل غياب سة في ب، جملة ملعمروزيد ضرب : لجملةفا

 .العكس نيكو عمرو( مضروبا وقد 
)عمرو( هوارب ضال أن تبينو التكيب عن اللبس العلامات رفعت ، ا عمرودضرب زيا : نما قلفإذا 

 هو)زيد( .وأت المضروب 
 الشاعر : ذوفة في قوللمححقق في تقدير الصفة اتس ما يبة على رفع الليعنوية المعنالمالقرائن ومن 

 دوجي   عفر  هاا  ة مهفهف بكر  ين دالخ  ةلسيأ  ورب
 عقلاستحيل يتقدير أنه رهم إلى الط: )فرع فاحم( و)جيد طويل( والذي اضوفةذحيث يقدر النحاة الصفة الح

لكل ة بل أامر لكل ن و من البدهي ان يكإذ ؛ ا )رقبة(ديجو ا( ر )شعا عبأن هاا فر محبوبته ا حيكون الشاعر مادأن 
عن يعرفونه من الصفات هو ما غيرها دون لفرع )فاحم(  تقدير الصفةعلى م نهعاأ والذي !ورقبة !ن شعر اسإن

لكان مثلا في بيئة أوربية نشأ هذا البيت ن أ ونتخيل لأن ، ولنا ماحلفاد و الأسلقديم للشعر االعربي ميل 
في هم ئسانالشعراء به هذا ما يمتدح ؛ لمعرفتنا أن رفهبِ أصذ: شعر التقديرإلى ير غتقد  -لا محالة  -التقدير

 .البيئة الأوربية
هويهم ستتحدد اهواء الرجال وما يص والتي نملاحظة البيئة التي يقال فيها البة من لهذه قرينة معنوية مجت بعلطباو 

فرع هاا الشاعر بة و محبتكون قد إذ ؛ التقديرحيرة مستقبل النص في  قعلو القرينة هذه لا و ات النساء. ولفمن ص
 .عر النساءشلة نكمالمالصفات آخر إلى بني أو ر فأصأو فاحم 

وما ؟ الفرق هو اة فما النحفي مصنفات الفرق مصطلح ع شيو ة بياللغة العر في س باللرفع  اهرظومن م
 ؟سائله و وما ؟ س باللع فر أثره في 

 .ادمة لقايجيب عنها في الصفحات أن لة يحاول البحث سئالأهذه كل 
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 ظاهرة الفرق:
زيادة وحذف وإبدال لبعض الحروف، من الأحكام اللغوية من الكثير ا النحاة بهر سف (9): علة نحويةقر فال

 ،.إلخووجود العلامات الأعرابية

غاية  هوالذي  اللبس فعر  اهرا من مظر مظها ضأيأراه أنني ، إلا قرره النحاةحسب ما علة كان والفرق وإن  
رق بين فالفاعل ونصب المفعول إنما هو لل رفع استمرارإن "ابن جني :  يقولأصيلة لأي لغة فمثلا عندما 
أن زينة ا بهم علله فقد جدة الأوفق من أيد مقاقظ له و فمعنوي أصلح اللأمر الفاعل والمفعول وهذا الفرق 

 .(10)وحياطتهاإلا تحصين المعاني ا بهلم يقصد وحليتها  ظالألفا

به لأن ؛ هو غاية مطلوبةإنما ارقة فلذلك الأمر المعنوي الحاصل بالعلامات ا والفرق وهأن فإنه يقرر 
 .المراد غموض المعنىإشكال من ها وحياطتها نعس بالل فعين المعاني بر صيتحقق تح

كذلك  ووه ،السابقالعلامات كما في المثال هي ة فظيفوارق ل بواسطةفالفرق غاية معنوية تحصل 
ا تتحقق غاية بهوية عنغاية مفالفرق ارق فو والالفرق بين ريق فضرورة التبحث يرى للذا فا؛ ح المعانيو لوض رهظم

يتحقق الفرق ويعلل وجودها  ابهية ظل لفئاسو هي  قار فو ح المعنى، والو س ووضبع اللفر اسمى هي 
 بوجوب"حصول الفرق".

يكون إنما المعاني والتفريق بين ن و يكإنما فالفرق ، الفرق والتفريقدقيقا بين ا قالبحث يرى فر أن كما 
ر اللغوية التي تدرك و الص أي ب من الأعيانيالألفاظ والتاكن أساس أعلى ب، وذلك يالألفاظ والتاكبين 

 .عاني التي تدرك بالذهن والاحساسالممقابل بالحواس في 

                                                           
 .بتصرف ٩/٩٩١رئاالنظو باه ش: الأانظر(9)

 .٩/٩٩1ئصاصالخ(10)
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، وفرقت الحكمين مخففابين ، يقال فرقت في المعاني والتفريق في الأعيان : والفرق(11)يقول الكفوي في الكليات
 .ادمشدخصين شالبين 

ين: فظاللبين  والتفريقمعاني الفاعلية والمفعولية بين  للفرقل ئن العلامات وساوعلى هذا يمكننا القول بأ
 .عمرا دعن المفعول في نحو قولنا: ضرب زي، والمعب ب عن الفاعلعلما

لضمائر ازيادة والقلب وعدم القلب و لر اخرى كاو ل قد تتمثل في صبارق ليست علامات فقط فو وال
 :وارقلفهذه ا عة منو ملمج عرضيلي ... وفيما 

  

                                                           
 ٣١٩الكليات صر نظا(11)
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 ربية:عوسائل الفرق في اللغة الأبرز 
 ية:بالعلامات الإعرا)أ(  

فنظام الاعراب "ربية، عخصائص اللغة الأهم إحدى ت الاعرابية العلاماإذ إن ؛ ربعالفوارق في كلام الأهم من 
في العبية والآرامية  ئيةبدا ئيلةببعض أثار ضإلا امية؛ اللهم لسا ااخواتهمن ير في أية اخت ظد له نجلا يو 

 .(12)"والحبشية

 .هاا هذه المكانةسيلته )العلامات( ، إذا إن و ية الفرق في اللغة العربيةهموهذا يعكس أ
لأسماء لما  ؛ فاا تحققه من فرقبم عنى المراد ورفع اللبسائل الكشف عن المسفالعلامات الاعرابية واحدة من أهم و 

وأبنيتها ما يدل على ولم تكن في صورها  ،علة ومفعوله ومضافة ومضافة إليها، فتكون فاكانت تعتورها المعاني

 .(13)"علت حركات الاعراب فيها تنبئ عن هذه المعانيجنت مشتكة، ل كاب، هذه المعاني

ول للعربية وهو الفرق لرفع اللبس، يقول ابن فارس ة الأولى للعربية يحقق اهادف الأمالس وفالاعراب الذي ه
من ز فاعل مي، ولولاه ما ه يعرف الخب الذي هو أصل الكلاموب فظارق بين المعاني المتكافئة في اللفال ووه"

 .(14) "ت من تأكيدعن استفهام ولا صدر من مصدر ولا نب مج، ولا تع مضاف من منعوت، ولامفعول

( زيد   بية، وجملة )ما أحسُ عجالت )دافالعلامات الاعرابية هي التي تفرق بين جملة )ما أحسن زي
كالنب   ن مقاميةئااحبة قر بمص، و المكتوب صية، شكل مطلق في الننف( المدزي سنَ ما أحالاستفهامية، وجملة )

 .طوقنيم في النص المغوالتن
، الكلم فيما يعرف بظاهرة الاعراب ريق بين المعاني على أواخرفربية في التعولا يقتصر دور العلامات ال

ريق بين معاني فة في التير القص ته العلامات أو لنقل الحركايمتد دورها ليشمل بنية الكلمة فتسهم هذ إنماو 

                                                           
 2٩1ةللغفقه ا،نظرا(12)

 .٧1،٣١ص جيللزجا في علل النحو: الايضاح رنظا(13)
 .٧٣ص سبن فار لاحبِ اصال نظرا(14)
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 .الكلمات
ه بفتح عين ن بالمصدر الميمي متي، يؤ سس يجلِ جلل بكسر عين المضارع مثل كان على فعل يفعِ   ما مثلاف

: ، وتقول في التعبير عن المكانسمجلَ : ل( فتقول في المصدر. ويوتى باسم المكان بكسر عين )مفعِ ل(فعَ )م

 .بين اسم المكان والمصدر (15)اقريفوذلك ت لِسمج

 .وغيرها بين المعانيبالحركات يفرقون فهم ": بقولهالحقيقة هذه ويؤكد ابن فارس على 
فيه ع الذي يكون ضقص للمو م، و قص لآلة القصممفتح لموضع الفتح و ، وَ ابهفتح يُ لة التي فتح للآمِ : يقولون

  ..(16)بنوات اللذفيه ب للمكان يحتلب لمح، و فيه بُ لَ ب للقدح يحُ لَ مِح القص و 

ى فانتأنه إذا  ،سبالل رفع، الموجب بين المعاني قريتفللتلبت اجا نمإالعلامات أن الأدلة على أكب ومن 
ن و معمجم نهأع مرب ع، فالريق، جاز التخص في العلامةفالتإلى  ولم يكن ثَة ما يدعو، معنى التكيب عنس بالل

بس إلا لأمن اللذلك اعل، وما لفونصبوا ا فعوا المفعولفر ا و ترخصم أنهإلا به ب المفعول صع الفاعل ونفعلى ر 
  .ح المعنى المرادو ووض

 مالك ابنل و يق
 جز ولا تقسأونصب فاعل     تبسبه لا يل لو ع مفعفور 

 علماء دحأ، ناس مأمو ب، مادام المعنى واضحا واللعدم الاكتاث بالعلامة الاعرابيةلفكرة  ئدزالالحماس ا فعوقد د
ئت وإنما يحافظ على رفع شوانصب ما  تشئما  فع: إذا فهم المعنى فار لقو ن يأراوة إلى طالأندلس وهر ابن ال

 فعلم تر لو  "ار عم دضرب زي": نحووذلك  فاعلان يكون أ منهمااحتمل كل واحد  االفاعل ونصب المفعول إذ

 .(17)الفاعل من المفعولعلم يلم  "ار عم"وتنصب  "ادزي"

يان ناللذين قد يغ سبح المعنى وأمن اللو ية وضهمأإلى يشير نه أعليه إلا  ظتحفوإن كان لنا ي أر لاوهذا 
                                                           

 .٣/٩٣٩ميير للخرارز التخم: رنظا(15)
 ٣1١،٣٩1الصاحبِ لابن فارس ص(16)

 .٩/2٣2انظر البسيط لابن أبي الربيع (17)
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، ب الواحدية التي قد تعتور التكفالمعاني المختلبين عن العلامات الاعرابية ووظيفتها في إيضاح المعنى بالتفريق 
 .امإبهلى الفهم والافهام بلا لبس أو عمة ئة اللغة القافمعه وظي تنتفي لبسإلى ب يوجودها في التكدي يؤ والتي 

 )ب( زيادة حرف: 
بالبنية تعلقة بين المعاني الم تفرقالتي تلك الفوارق كانت هذه أاء و ، سواشهرهاالفوارق من أبرز  رفزيادة ح تعد

وإن كان  والبحث "(18)يحصل إلا بزيادة الفرق لا":  يقولعل العكبي ج، مما بيبالتكبين المعاني المتعلقة ام 
وارق الحاصلة بزيادة حرف ويمكن عرض كثرة الف علىكد ؤ لة العكبي، إلا أنه يو لا يقر هذا الحصر في مق

 : مستويات ثلاثة خلال منبعضها 
 . لمة لتحدث فرقا في المعنى الصرفيية الكنب على: حروف تزاد أولا
 ا في المعنى النحويقب النحوي لتحدث فر يالتك علىا : حروف تزاد يثان

 ةفمختل نمعا عنالشكل الكتابي للتعبير  علىاد تز ثالثا : حروف 

 لتفصل:اوهاكم 
 لكلمة:اة نيحروف تزاد على ب -أولا

 :يلي ها مانة وميغمتعددة قد تتلبس بالص عة من الفوارق لتفصل بين معانو وضعت اللغة مجم

 تاء التأنيث:-١
ع اللغة علامة تميز ضأن تي دهالب، كان من ما يقرره النحاة دح علىكير ذ  الأسماء التفيلما كان الأصل 

 .كانت هذه العلامة هي تاء التأنيثالأصل، ف كرذ الم علىالمؤنث الفرع 
هذا المعنى في  عنيعب )فاهم( كان الوصف فلما والمؤنث، كر ذ للمح أن يكون صي بالفهمالاتصاف  فمثلا
 ".ةهمفا"فنقول  بالتاءنث ؤ وصف المتق فلي التاءفيه الذي هو الأصل، ثم وضعت كر ذ للمالأصل جعل 

الفرق وث دلح التاءوضع  عناللغة  تناستغ، كرذ المالمؤنث دون اك من الصفات ما يخص نولما كان ه
 س.بالل منوأ نهاو دب

                                                           
 .٩/٣21بابللا(18)
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بين للفرق ن التاء إنما دخلت إ، فه لعدم الحاجة إليهاؤ ذفت تاحإنما  مثاا وطاقإن طال": القيمابن  يقول

 .(19)"التاء ة إلىجخاصة بالمؤنث فلا لبس ولا حاالصفة ت نفإذا كاس باللفي محل  ثؤنالمكر ذ الم

، وذلك وددنطاق المع ونث ولكن في نطاق أخر هؤ كر والمذ التأنيث تفرق بين المتاء ا نجد ضيأيس كومن هذا ال
 1نثؤ كر والمذ بين المه بصيغت يلتبسإذا كان المعدود مما 

: ، فنقولكرذ المع المعدود منث ؤ نث وتؤ د المدو ع المعمكر ذ تإلى عشرة ثلاثة ن الأعداد من أفنحن نعلم 
 ، والعكس صحيح .كرذ م، فكانت التاء في العدد دليلا على أن المعدود نساءوثلاث ال جر ثلاثة لاء ؤ ه

ل صفضعيف و  قبأنه فر التاء ب إلى و سنالمالفرق لحكمنا على هذا الحد وقفت عند هذا التاء يفة ظولو ان و 
بناء أ مِن مَنه إلى علامة؛ إذ نحتاج مع لكاشلا لبس فيه ولا إ حنث واضؤ والمكر ذ المد دو بين المعرق فال؛ لأن هوا

 ث؟!!أنيلتاونساء على كير ذ الترجال على دلالة بس عليه تيلة ياللغة العر 
كر ذ مأية كبيرة، وذلك إذا كان المعدود مما لا يعرف هملكن في حقيقة الأمر يبدو هاذه التاء في العدد أ

 ار ا لطلحة مذكعقد يكون جم (20)( الجعع ) طلحات وارد في بعض الكلمات فمثلا سنث؟ وهذا اللبؤ م مأهو 
ذلك ع ما هم، و رجلل أن يكون اسماأن يكون  أن يكون اسما لامرأة، ويجوز ا؛ الا تري ان ) طلحة ( يجوزثنؤ أوم

: عندي ثلاث طلحات لم كر والمؤنث، فقلتذ البين ظ الأعداد فصل في لففلو لم ت 1عمظ الجفمشتكان في ل
ع قب ان يجنث و ؤ كر والمذ المبين في اللبس  قعل يو صفلا كان ترك امفل اء؟سيعلم المخاطب أعندك رجال ام ن

 .(21)هذه الأعدادبين ل صفلا
كر ذ الموالمونث بوحه عام او المعدود كر ذ المريق بين فثم إن تاء التأنيث بعد ذلك لم تقتصر وظيفتها عند الت

اس كنخل وشحر جنوذلك في أسماء الأ رد والجمع،فريق بين المفنث بوحه خاص، وإنما تجاوزت هذا إلى التؤ والم

                                                           
   .٣/2٨دئواالف بدائع(19)
( 4ة)ألســـلماهــذا  في ظـــرنا)  رجــلعلــى  امـــرد علفــكــان الم ا آخــر هوطلحـــون إذاعـــجم زونيــيج ينفالكــو ن أحــاة علـــى صــحة هــذا الجمـــع، إلا نال عأجمــ(20)

 .(4/.٩الانصاف
كب ذ ؤنـث بتـلمانيث عدده والمعدود أكر بتذ ال الآتي: لم خص المعدود المالسؤ جاب عن أوقد  ،٩،4١24١ص الوراق سنلأبي الح وحنر علل النظا(21)

 الفرق ليس غير؟؛ل و حص، ما دام المطلوب هو سعدده ، وليس العك
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 .(22)"الجمع ا بينه وبينقواحده فر تدخل التاء في "؛ حيث ر ونحو ذلكتمو 

 ( هاء أمهات٢)
 سا صارت قياتيالتأنيث التاء ا في ظنصناعة الأقيسة المطردة العامة كما لاحعلى رة صو حروف الفرق مق ليست

الحروف زيادة غير مطردة  ضعب تزادوإنما قد ما ندر،  يراد تأنيثه، إلاكر ذ مكل  على ينسحبا ما عادمطر 
ا دمطر  ساقيا عصنيبأنه لا  ذارق حينئفهذا الحرف ال على، ويحكم متقاربينيين نريق الدقيق بين كلمتين بمعفللت
، الألفاظمن ولا يلزم ذلك اطراده في غيرها  معينة ظا بألفاصا خائيفرقا جز  نعيص، وإنما ثني، كتاء التأامعا
 .عليهاة تسمع ولايقاس قار فهذه الزيادة الأن عنى بم.

؛ حيث النحاة جمهورالجزئي الخاص يتمثل في زيادة حرف اهااء في كلمة )أمهات( عند  قر فوهذا ال
 وزنه "تأمها"م فمما زيدت فيه اهااء قوها": ن جنيبدة يقول ائهاء أمهات زاأن كثر النحويين إلى أذهب 

 .أمهةالأم والواحدة عنى بم واهااء زائدة لأنه( فعلهات)
 "س أبيوإليا فمهتى خند"...أ قال :

ة فيه فاء الفعل والميم الأولى عين الفعل والميم مز أي أمي، وقوهام أم بينة الأمومة قد صح لنا منه أن اها

 .(23)قل"ل وما لايعقبين من يع فرقازادوا اهااء ": ن جني زيادة اهااء بقولهبالآخرة لام الفعل ثم يعلل ا
 1فأمهات للعاقل وأمات لغير العاقلللفرق بين العاقل وغير العاقل، هي فاهااء الزائدة 

 خدم أمهات لغير العاقل كما في قول الشاعرتستد قا فسمس حايوتجدر الاشارة إلى أن هذا الفرق ل
 قوال معروف وفعاله       عقار مثنى أمهات الرباع

 ل حريرو خدم أمات للعاقل كما في قستوقد ت
 رات عامدة من الأقلم سوء       أم  للقد ولد الأخيط                               

 .القاعدةكد اصل ؤ الذي ي ذهذا الخروج من الشا يبقىإلا انه 
 :حوي نالب يعلى التكزاد تحروف  -انيثا

                                                           
 .٨٣الأنباري ص لابن المؤنثو كرذ ال بين رقفال فيالبلغة (22)

 .21/٩٣٩اعة الاعرابصن سر(23)
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ر إلى كذ حيل المو الكلمة فتغيير دلالتها الصرفية، فتغة أيالصبنية ق لحرفين يزادان على بس فيمامثلنا 
 .من هذه الحروف ونحوهاأساس هذه المعاني الصرفية على بين الفرق  فيحصل، لقالمؤنث وغير العاقل إلى عا

معنى بين  قر فثم يحصل الومن ، ئ دلالة جديدةلتنشالنحوي ب يالتك يةنب لىونعالج الآن حروفا تزاد ع
التكيب ارقة على فالزوائد المن ع النو هذا ا لىعمثالين كر ذ نف. و هذه الحروف وسساس من أ علىالتكيبين 

 .حويلنا

 :( اللام١)
ة صلة الخاوصو لام الأسماء المهي ا إلى لام لازمة وغير لازمة، فاللام اللازمة تهب زيادسم اللام حنقست

ن بكر اذ  ام)الآن( ك ( وكذلك لام كلمةهماونحو العزى  -ضرلن: )االأعلام نحوبعض التي ... ( ، ولام  -)الذي

 .(24)مظانال
صل أ، للمح المصدر او الوصف في قتف بالمصادر والأعلام المنقولة، تواللام غير اللازمة أو العارضة

عر ش، وتدخل كذلك السة عشرم: الخكما تزاد في العدد وتميزه نحو  هما( ونحو لحارثل وافضالمية كما في )تسال
 : رعاشللضرورة في الأعلام نحو قول ال

 ك عن بنات الأوبر يتنهولقد         اقلاسك اكمؤا وعنيتولقد ج                    
ر ععلى نوع من الكمأة وفي التمييز كما في قول الشا علموهي حيت دخلت )أل( على كلمة )أوبر( 

: 
 رو موطبت النفس يا قيس عن ع      صددترفت وجوهنا عن أتك لما أير                             

مي باللام سوف قبلها وتذم محس بأن ما بعدها جواب القنااذ؛ إيدة على اداة الشرط )إن(ئزاوتدخل اللام ال
وَلئَِنْ قُوتلُِوا لَا يَـنْصُرُونَـهُمْ وَلئَِنْ نَصَرُوهُمْ ليَُـوَلُّنَّ  لئَِنْ أخُْرجُِوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ": في قوله تعالىكما ة،  وطئالم

 "الْأَدْبَارَ 
لئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون" أيضا تدخل اللام الزائدة غير اللازمة على جواب لا ينصرونهم، و 

                                                           

 .٧1صشرح ابن الناظم ر ظان(24)
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 القسم ولو ولولا ومن هذه اللام الزائدة اللام الفارقة
هَا المخففة من الثقيلة كما في قوله تعالِ: " )إن(واللام الفارقة هي لام تقع بعد  إِنْ كُلُّ نَـفْس  لَمَّا عَلَيـْ

 النافية.وبين يسميها النحاة اللام الفارقة ولام الفصل؛ وذلك أنها تفصل بين المخففة من الثقيلة ، و حَافِظٌ"
هذه اللام مع أنها توصف بأنها زائدة إلا أنها، لضرورة الفرق الرافع للبس، صارت لازمة واجبة الذكر، إذ لو و 

)إن( المخففة من الثقيلة ـــــ ت دلالة الاثبات بقلت: إن زيد قائم بدون اللام لالتبس الإيجاب بالنفي، فإذا ما أرد
)إن( النافية قلت: إن زيد قائم هذا مع التخفيف والاهمال، أما مع ـــــفلت: إن زيد لقائم، وإن اردت النفي ب

لازمة؛ إذ إن  غير، فإن اللام تصير زائدة الاعرابيةمن ظهور العلامات  عليهيتتب  التخفيف والاعمال، وما
إن هذه  النافية حيثوإن  الثقيلةمن  المخففةبين إن  المنشود الفرقأحدثا  الاعرابيةوظهور العلامات الإعمال 

 الأخيرة لا تعمل.
الاعمال فتقول: إن زيدا لقائم، وحينئذ يتأكد كونها اللام المؤكدة، ويعلل ابن يعيش  معويجوز أن تدخل اللام 

 :(2٩)هنا بمعني )إلا( بقوله هذا المعنى؛ رادا على قول الكوفيين بأن اللام
"لا عهد لنا باللام تكون بمعني إلا ... فاللام هنا المؤكد دخلت لمعني التوكيد، ولزمت هنا للفصل بينها وبين 

إن زيدا لقائم"، وإن لم يكن ثم لبس  الأعمال في نحو: مع)إن( التي للجحد، والذي يدل على ذلك أنها تدخل 
لفرق بين إن المخففة المهملة وإن النافية فإذا عملت صار عملها فرقا بينها وبين "جملة القول: إن اللام تلزم ل

فالفرق حاصل فهو غاية  (2٣)النافية، ودخول اللام حينئذ لا يكون لازما للفرق وإنما للتوكيد الذي أصل معناها
 المسألة.الغايات في أي لغة من اللغات سواء أكان باللامات ام بالعلامات كما هو واضح في هذه 

 نولن( ا٢)
من شدة التوكيد والتحقيق كما  ا لما يدلان عليهظر ؛ وذلك نمقسس لام الابتداء بلام البا ما تلتثير ك

كر ن الميرغ"، ولكنه من الظاهر أن اللام هي لام الابتداء "لزيد قائم"ا ن، ففي قولملتوحان ويباشران الجفما مأنه

                                                           
 .4/٩4١ل صرح المفشر ظان(25)
للفـرق فقـط هي الابتداء وانما لام ا ليست ن جني انهبوا يارسفعلى ال أبوويرى للفرق  تائية اجتلبداللام ابتأن غلب النحاة الى أيه و يبو يذهب س(26)

 .٩/٣1٣نيغانظر المإلا عني بم اأنهإلى الكوفيون ب ذهوي
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 .(27)ان يكون مثل هذا قسما
لام ان تكون ح صاللام يفهذه  د"ليقوم زي": ت في نحوثبعلى المضارع الماللام ت وكذلك إذا دخل

 .م مضمرةسلام جواب قن تكون أح صداء ويبتا

: الأصل دخول (28)لىع، قال أبو القسمولام الابتداء لام ريق بين فالتوهي ، ة نون التوكيدفهر وظيظوحيئئذ ت
ضلة فاليمين على اللام ضلات فبدخول فخل على التدالابتداء لا م ولا، الابتداءولام اليمين لام بين  رقاالنون ف

الابتداء لا لام ، لأن الفرق. فلم يحتج إلى النون قعو ف سو ون وبدخوهاا على نفلم يحتج إلى ال ،لفصال عوق
 ."لا فسقبلان م، اما إذا كاالفعل إلا إذا كان حالا لىعتدخل 

إلا عند عدم وجود قرينة تحدد حقيقة اللام الداخلة على  بو على لا يكونأل الذي يعرضه يفهذا التأص
لَى اللََّّ تُحْشَرُونَ  وَلئَِنْ مُتُّمْ أوَْ قتُِلْتُمْ ": في قوله تعالِ روف دلالته الزمنية، فمثلاعبت غير المثالمضارع الم . اللام "لِإِ

لَسَوْفَ ": وكذلك في قوله تعالِن لام الابتداء لا تدخل على فضلة، ؛ لأس بلام الابتداءبم ولا تلتقسهنا لل
، كما على المضارع الدال على الاستقبالداء لا تدخل بت؛ لأن لام الااضم أيسق، اللام لليُـعْطِيكَ رَبُّكَ فَـتـَرْضَى"

 .الفضلات كما بينا، والابتدائية لا تباشر وف حرف فضلةسأن 
 

صه لمخ ذئنحيون نوتكون ال .القرائنياب إلا عند غالالتباس بين لام الابتداء ولام اليمين لا يقع اذن 

 .(29)رصف المبانيفي حد تعبير المالقي للقسم على 
 .يتهامقسعلى  ن دليلنو ، ودخول الدليل على ابتدائية اللام "ليقرم أخوك": النون في جملة دو جفعدم و 

 لكتابي للكلمة:اكل شتزاد على ال حروف -اثالث
تصويرها حيث من ذي تعرف به أصول رسم الحروف العربية علوم أن علم الاملاء هو العلم اللمامن 

 .يم اليدقو رسم وتلبعلم الكتاب أو الكتابة والخط واهاجاء وا يسمىا ديم، وكان قوقطللمن
                                                           

 ..٧1ص/ جاجيلز : اللامات لر نظا(27)
 .٣/٩1٣المحيطبحر الر نظا(28)
 .2٣١صي قالللمباني لماف صر  رنظا(29)
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العربي الحرف موضوعاته التي هي  ابهرف عتالتي سة يوالأقابط و ع الضضمن العلوم يكغيره العلم  وهذا 
 .رادالمطق نالبلا قرينة تحدد النطقية ره و بتعدد ص، لبسرف إلى يؤدي الحوتصويره للمنطوق بحيث لا 

، اللبس عفر وسائل أهم من وصفها بكر في مقابله ظاهرة الفرق ذ كر اللبس يذ وبطبيعة الحال حين ي
علم الاملاء فإن ، قبضح مما سات  كمابِالمستويين الصرفي والتكيعلى اللبس رفع جلي في تأثير وكما كان للفرق 

ديدة تختلف جدلالات ديم تقلل بس بالل فعارق لر فو ظاهرة الفرق والاستعانة بالعلى لاعتماد اخر لم يعدم الآهو 
ريق بين الحروف فالتمن فعلم الاملاء الذي موضوعه الحرف العربي ينطلق ابتداء  .ةيعن الدلالات الأساس

 .(30)ى نقاط الاعجاممستقاط التي نة البهالمتشا
والجيم والحاء والخاء ...  ة كالباء والتاء والثاءبهوات الصور المتشاذوبذلك يرتفع اللبس بين الحروف 

 .وهكذا
ع اللبس بين شكلين  رف، التي تارقةفالحروف المن عة و ممجع نثم تطلق الكتابة العربية بعد ذلك لتص

 الفرق ومنها ما ليس قاعدة مطردة .في ما يمثل قاعدة مطردة ارقة فالحروف الومن هذه ، كثرأ وأكتابيين 
تزاد بعد واو الجمع فرقا بينها وبين واو ف لأوهي  صلفالف لأارق بشكل مطرد فتمثله فاما الحرف ال

بعدها ظن بكلام صلت اتلم يدخلوا الألف بعد الواو ثم  ولم أنهترى ألا "، وذلك في مثل )وردوا وكفروا( سقالن
الأفعال التي تنقطع في علوا ذلك فولما ، الوصلف لبأفحيزت الواو لما قبلها  ؛علفوفعل وورد و ر فا كأنهالقارئ 

كانوا  نحوقلبها ل واوها بالحروف صال التي تتفعفعلوا ذلك في الأ ،واءوجاساروا : نحوواوها من الحروف قبلها 

 .(31)دا"حاو  ماحكع وضهذه الواو في كل محكم ؛ ليكون انو وبا
لى ضمير إ ندل مسآلفع "روافارتد وك"ا : نف في الكتابة لما عرفنا في قوللولا هذه الألانه ومعني هذا 

او منه بعده بدل ، والفعل واو الجماعةإلى د نسمالفعل )ارتد( أن ام المفرد ومعطرف عليه الفعل )كفروا( 

                                                           
 .وما بعدها ٣٩ص  المصاحفنقط  فيكم لمحال هذا في يصفتانظر (30)
 .(٣/٣2٩عما)انظر اهاضش أيفلأخلى أوهذا الر  22٩ص ةبيتق بنلكاتب لاادب أ(31)
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 ؟!(32)وذاذف حرف العطف شذحعلى معطوف 
مفرد والثاني جمع، وعلى الثاني يكون ن الى فاعلين مختلفين الأول يدنسمالأول يكون الفعلان فعلى 

 او الجماعة .بو إليها ار شواحد والفاعل واحد هو الجماعة المعني بم الفعلان
هي الواو قبلها ان الألف لكي تدل على هذه ابية تت القواعد الكعاللبس وضهذا م سعلى ح صاوحر 

  .ست واو العطفيالجماعة، ول واو
الألف دليل  فوجود، ا(و ية كما في )لن يدعل، والواو الأصواو الجماعةين با ضيأهذه الألف للفرق ثم استعملت 

، وعدم وجودها )يفعوا(وزن الفعل على يكون ، وبذلك وفةذية محلالواو الأصوأن اعة، جمللهي الواو أن على 
 )يفعل(.وزن ية والفعل على أصلن الواو أدليل على 

الأخرى القرائن غياب ابي وحال ت الجانب الكهذه الفرق تكمن فيية أهمن أن نلاحظ أبغي نيولكن 
 :ومة في جملة مثلدبس، تكاد تكون معل، فارقة ورافعة لة إليهاجاق اللغوي، وإلا فإن الحايها السأسر وعلى 

 "غيبة أخيهمدوا ير رجال لم لا"
او الجماعة و  هي( د)ير الواو بعد كون حتمية  إلى الجمع  أوالمبتدجملة الخب بين  قرينة المطابقة يرإذ تش

 غير.ليس 

 
علل أبو حيان زيادة الألف  ، فقديل اهامزةتسهع م، وبخاصة )مائة(كلمةا في  ضعملت فارقة أيتوهذه الألف اس

  1(33)"هنوبين مها نبي: وذلك للفرق بقوله

ة( اسم ئ)ماإن ث يوح (34)"الفرق ينبغي أن يجعل في متحد الجنس": هذا التعليل بقوهامالكوفيون  دوقد ر 
 .ماهي( لاختلاف جنسلم يفرق بين: )فئة(و)فيهكما ينهما  ب قريفه( حرف فلا يصح التنو)م

                                                           
كــذلك   ركــذ ا، و ر سمكــا تمــ مــالح أكلــت  ابى زيــدمــان عــن عثبى أكــر حكايــة ذ و بــه المعطــوف  ع بقــاءمــف حــرف العطــف ذورد حــنــه أني جــابــن  كــرذ (32)

 .(٩/2١1صئاصظر:الخنالكريم )ااد ؤ في ف دو الرع يز ... مما 1ف امسيت يحت كأصبكيف لحسن:انشاء ابى إ
 ٣/٣2٩عمظر:اهانا(33)
 ابق.سدر الصر: المظان(34)
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، من حيث  ة(ئة ور فئة(و)ئامعل بين )فجود بالو ثَرة للخلاف الم ولألف هرق بافلاأن يرون  (35)ينلكوفياولكن 
ر مائة شول عقولا تمائة سع ت؛ لأنك تقول ة(ئة ور ئفي )فينقطع ها في العدد ولا ظلفينقطع )مائة( كلمة كانت  

وا فكر خالذ فيما خالفتها فلما رئات وعشر فئات وعثر رئات ... سع تو ات ئفسع ت: بل تقول: ألف وتقول
 .طوبينها في الخها نبي

بناء ؛ وبين إليك، وقد خالف الكوفيون ذلكنها بيا قهلة اهامزة( فر سوزاد العرب الواو في أولئك )الم
ك ئأولبين الواو زيدت للفرق أن ، وذهبوا إلِ نسون الفرق في المتحد الجرورة أن يكضمن به على ما تمسكوا 

 : انصرفت من إليك .وا من كلام العربحك، فقد قد تستعمل اسماإن )إلى( وإليك الاسمية ؛ حيث 
من هذه كان ، فما  متشابينبين ، ا للبسنعملت في الكتابة أمستارقة افوائد اللز اأن ا نوهكذا يتضح ل

  .ينهماالفرق بيان  د إلائواالز ا
راحل الأولى من قط في المنا كان بسبب عدم النمهذا اللبس ومن ثم الحاجة إلى الفرق إأن إلا أننا نلاحظ 

قط فلا نكاد نرى نراحل الأولى أما وقد ظهر اللمم من ملاحظة هذه اته، وكان النحاة ينطلقون في تفسيراابةتالك
ما أن اللبس ي، ولا سمحاولات تيسير الكتابةع مناه تتبن أامع نبغي على الجزوائد، وهذا ما يلكبيرة هاذه ا ية هما

 .اما وعددالحكم وجو مع ، تدور قط، والعلة كما يقولوننقد زال بوجود ال
ذهب ألا  نفسهت الوقفي انني لا إ ؛كئولأ، و )واو( )مائة(الف اء عن نتغسواز الاجنني ارى أفوعلى هذا 

ابة تا لكتبعبات لإث: االسواءحواز الأمرين على رى أا إنمو  (36)ةئماكتب الف يهب التشدد في تخطيء من ذم
 .باتلإثا ا زوال علةر القدماء والحذف نط

ية نضافة دلالة فوإنما لإ، لفينمختين نيبمعتين فكلمتين مختلريق بين  فا ليس للتبهد غير المطردة التي جيء لزوائاومن 
نَاهَا بِأيَْ ": ابة القرآنية في قوله تعالىتك، ما ورد في الةجاوز الدلالة الحقيقيتت  (4٧)الذرايات  د "يوَالسَّمَاء بَـنـَيـْ

ث لا يجري على كثير ي، حانيعثمة الرسم اليع إدراكنا لخصرصم، و بزيادة ياء)بأيد( ث كتبت كلمة يح
 نسقتجري على الية نشارات فإه في نفسه يحمل دلالات خفية و ن، فإننا نرى امن قواعد الاملاء المتعارف عليها

                                                           
 .بتصرف٣/٣2٣عهامانظر ا(35)
 لته".زاإ بتجيوم خطأ فاحش الف الأل اات هذإثبو  "(٣٧٩د اللغة العربية ص )اعو  قفي ابه الموجزتيد الأفغاني في كعس ذاستيقول الأ(36)
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، انيعثمرسم اللية ايفهبون إلى توقذر العلماء يو ن جمهأما ي، ولا ستهوياستمالعام للإعجاز اللغوي في مختلف 
ث في إعحاز لبحهم اسغون لأنفسو ن العلماء يأ، فكما مهظره والفاظه ونو ب آياته وستيمثله في ذلك مثل تر 

رسم لمن البحث في إعحاز ا نعلدن حكيم خبير فإنه لا مالكونه توقيفي من ا ر ؛ نطالقرآن الكريمفي النظم 
 .القرآني
الفرق "إرادة  وابقة وهلسرسم القرآني في الآية الاز اجعإا من حوانب نباجبز يا يفلط العلماء تعليلاكر ذ وقد 

الثبوت  حقأاء هي مالس بهاالله بنى القوة التي شك ان ، ولا )يد(جمع القوة وبين الأيدي  وبين الأيد الذي ه

 .(37) أظهر..." عنيبمفي الوجود من الأيدي فزيدت الياء لاختصاص اللفظة 
ة في ياساسليست ا ردة لأنهطيد( زيادة مأدة في كلمة )لزياهذه ان أحدنا أصور تين أبحال يمكن  ولا 

رته و ني في صية النص القرآناني تبز من خلاهاا فعثمرسم اللة لوصيخصهي  انما، و للكلمةي سالمعنى الأسااء نب
 .الياءحرف دة ياز ي هو ظلف قطة فار سبواي سالمعنى الأساعن يفتق  عميقإضافي  نىمعوذلك بتوليد  ،وبةتالمك

 الحروف؟زيادة غير الفرق ا بهيقع ل أخرى ئاس: هل من و هوالآن ه نفسيطرح الذي ال سؤ الأن إلا 
إلا رق لا يحصل فلا":بقوله العكبي  إليهذهب ما د ؤك، وهذا يحرفزيادة يدور في فلك كان سبق  ما كل 

ل ئاسو وجود ه نفس، ولكن يقرر في الوقت بزيادات يراكثالفرق يحصل  أن إلى  ثحهب هذا البذ. وي(38)"بزيادة
 يلي :منها ما كر ذ ن الفرقا بهخرى يحدث أ

 :ف أصليحر( قلب جـ)
رقا بين فلقلب ا، فيمثل هذا الكلماتحروف إحدى من  فلحر قلب ع و وقلفرق اوسيلة قد تكون 

 .الكلماتمن نوعين 

عن ، فهي تعب من معنىأكثر يغ التي تعب عن صالمن أي  (39)غييالمشتك الصمن ( فعلى) نأوم علن المفم

                                                           
 .٩/٣٨٧ىشهان للزركالب انظر (37)
 .٨ص انظر البحث(38)
 .ي، للباحث، بمجلة الجمعية المصرية السردية العدد الأوليغصالالمشتك بحث انظر (39)
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فإذا كانت )فعلى( من ذوات  كوىش :وم نحس، والاحمىو و ى شعط: نحومنها الصفة  (40)صرفية متعددة نمعا
ى لتصير فعلى بالواو أسما نحو: الفتوى والتقوى. وتظل فعلى، ع حيث والصفة الياء، قلبت واوا، بين الاسم

 حاهاا، بالياء وصفا نحو: خزيا وصديا.

عن أبي  إياه ناقلا (41)ليفرق بين الاسم والصفة الياء واوافيه ن ابن جني بابا أسماه هذا باب تقلب نو وقد ع
 كتابه التصريف.  في عثمان المازني

 ياالر كما في  ذشاالياء مع الأسماء على ، والابقاء كثر النحويينبويه وأيعند س در طموهذا القلب 
ارق بين الاسم والصفة فد ابن مالك هذا القلب القي؛ لذا ا لموضعسعي، و يا لولد البقرة الوحشيةف، وطللرائحة

 :قالحيث ا( لببقوله )غا
 البدلذا جا  ابغالكتقوى ياء          الواو بدل  تىا أسممن لام ا

ني في كتابه الخصائص جابن ة وضعها نحسمستعلة  ا هونموالصفة ليس علة مستحكمة وإالاسم  بينرق فوال

" بينهماالفرق فيها وقد علل ذلك بأن هناك مواضع أخرى لا توجب اللغة  (42)"في الاستحسان"تحت باب 
 "...ان، فهذا كحبل وجبالسححسن  يرذلك قوهام في تكسمن 
اع والتصرف على حد تعبير تسالامن الاسم والصفة يقود إلى ضرب بين رق فمن ديه ؤ هذا القلب وما ي نأإلا 

 .سهفني نج بنا
 :ق القلبتح)د( عدم قلب حرف يس

ون القلب د، احدهما وهو الأصل بلة للفرق بين مثالين للكلمةيستعمل وسيإن كان قلب حرف 

، ولكن لا يقع الأصل هوث يكون القلب ي، حهذه النقطة تتناول النقيض من ذلك، فإن والآخر بالقلب

 .ين صرفينعنيالقلب للفرق بين م

                                                           
 .2١٩، صايمالدعبد محمد ر أحمد تو الدكع تحقيق ية الأسماء والأفعال والمصادر لابن القطا نب: أبتاكانظر  (40)
 .2/٩٩٧صفنالم(41)
 .٩/٩٣٣لخصائصا(42)
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ا مكثم تدغم في الأخرى  ياء قهما فتقلب الواو بسأكون سع موياء المعلوم ان من دواعي القلب توالى واو  فمن

 وهكذا....عليووأصلها ي وعلى و طوأصلها  يود وطيسوأصلها د سي :في

ث يح "وةيح"ث في العلم: ب ما حقه القلب، كما حد، فلا يقللأجل الفرق خلاف الأصليرتكب ولكن قد 

: في الياء الأخرى لتصير الكلمة مياء ثم تدغ وب الوالن تقأقهما ساكن بسأكون  و يقتضي توالى الياء والواو

ين العلم بللفرق  اثار إي"، وذلك ا للأصلفالواو دون قلب، خلابقت أو عدم الاعلام أثرت ، ولكن العربية "ةيح"

 .(43)"علام هاا كثير من كلف الأحكام، والأوالجنس

 صل بالضمير:ف)د( ال

، ةلته، معرفنز ل منز ، أو ما يالمبتدأكان إذا  وذلك ، لتهنز ل منز ، أو ما ييلتبس الخب بالصفة بعد المبتدأ قد

 .ه يريد ثواب الدنيا والآخرةنلوط فعانال ؤمن: المفي قولناوذلك كما ة فب أو الصفة معر الخكان إذا  وكذلك 

ة مأن تكون كليجوز ، وكذلك ب..( الخ1)يريد للمبتدأ وجملة  فةأن تكون صيصح  فعفكلمة النا

ن أة فيتعين عليه فا لا صب خفع" انل"ا. فإذا ما أراد المتكلم أن يجعل كلمة حالا "...يريد"ا وجملة ب خ فعالنا

بين الخب يفصل ؛ لأنه مسا الاذبه سمى، وقد صلف( بضمير يسمى ضمير الفعمن والناؤ بين الكلمتين )الميفصل 

 .(44)بعوالتا

في كلمة الخبية ا على ان معنى طعيريد ثواب الدنيا والآخرة يدل ق فعانالمن هو ؤ الم: وعلى هذا فإن قولنا

 نيظ لِاحتما عنىممن  فع()النا لكلمةصل حول المعنى النحوي ففإن ضمير الهاذا ؛ ذلك بس فيلدون  فع()النا

                                                           
 .٩١/ ٣رف،تصب2/2٣٩لخصائصاانظر (43)
 .٩/٣44بيب لال غنىمر نظا(44)
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ا ر ثأإلا ، الخب وقطعى ه عنيمإلى  فع()النا لكلمةل المعنى النحوي ياللبس وتحو  فعر  كانما  . و يقطع عنيمإلى 

 .والتعبير القطعي الاحتمالِالتعبير بين قل لن، أو الخب والصفةبين صل فال يرمريق ضفتأثار من 

 :)و( اعادة حرف الجر

، الواولة نز ، وعاطفة بمالعملالمعنى و لة إلى في نز بم: حرف جر هجو أثلاثة على يستعمل حتى حرف 

 .ابتداءوحرف 

 .رجالف لعحتى مط هي مالجارة: سلاحتى فمثال 

 .ةالمشاحتى : قدم الححاج ةفومثال العاط

 قدرهم.ن و لميع الجهالحتى العلم قدر العلماء أهل يعلم : دائيةبتالا ومثال

النحاة بِعادة حكم  يثح ووسائله،فرق اليبدو أثر  نئذ، وحيالجارة والعاطفة على مجرور تىحبين بس ليقع وقد 

ة وليست فعاطأن حتى على إعادة الجار  لفيد، بزيد: مررت بالقوم حتى لو قن، فة والجارةفالعاطبين ا قالجار فر 

 .جارة

 ابنأوجب ابن الخباز إعمال الجار، وقال  حيث، وا في درجة الحكم بِعادة الجارفإلا ان النحاة اختل

ن و كف بحتى على مجرور وخيف توهم  طن عإ: و (45)مالك بقولهابن  قيد، و ارلجإعادة ا الأحسن: ورفعص

عادة الجار إم لز ذلك لم تمن أفي آخره فإن حتى : اعتكفت في الشهر زم إعادة الجار، نحولالمعطوف مجرورا بحتى 

 .نبيهمحتى القوم من  عجبت: نحو

حتى ، معني يينمعنلة فارقة بين يوس حينئذعادة ، وتكون الإسبذن إعادة حرف الجر منوطة بوقوع اللأ
                                                           

 .٣/٣٩٨لابن مالك هيلسلترح اشر نظا(45)
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ة عاطف)حتى(  رتقديحال في معنى الفعل  لاخد)حتى( : هل ما بعد رفعلما ، ولولا هذا الفرق ة والجارةفالعاط

 جارة ؟!)حتى( أو يحتمل أنه خارج عن معنى الفعل على تقدير 

ما ما أ. قبل حتىما حكم يدخل في  انهعنى بم؛ الحكمبه  ينتهية فالعاطحتى بعد ما  نأوم علالم منف

 .دهنع ينتهية أو فكالعاطلحكم  ا به يتهنيأن فيحتمل الجارة حتى  بعد

 زيدحتى  الأصدقاءى علمت سلفقولنا: 

، فتعبير حتى عليه ملسيم فلم لتسلياعنده انتهى أو عليه ما لمس ديجوز ان يكون زي، حتى جارة يرتقدفعلى 

 .احتمالِ الدلالة يرالجارة تعب

 .يمتسلالعليهم  قعالواحكم في  عين كون زيد داخلايت، فإنه ةفقدرناها عاطأما إذا 

يقتض وما ة فا عاطنهكو وبين  ، معني احتمالِمن ذلك ضى قتيوما حتى جارة كون بين  ن أفرق أ ردتأما فإذا 

ثم  ومن، ةفحتى عاطن و كيتعين  ، إعادة حرف الجر، حتى الأقلعلى سن يح، أو زملي. فإنه قطعي معنيمن ذلك 

 .قطعى الدلالة بيرالتعيصير 

 عناللبس  فعر على  اجومنه غةحرص العربية لعلى اها للتدليل سقن، الفرق بين المعاني لئاسو هذه بعض 

 .اتغالل منالغايات في أي لغة  يةه غاعرف دبس في المعنى الذي يعللبس فإننا نقصد اللل او نق وحين، الكلام

ب التي لا نرى فيها خدمة للمعنى نفي تلكم الجوا حتى (46)بالفرق أن النحاة قد أسرفوا في التعليلإلا 

زة الوصل هم، فهم يعللون مثلا فتح شيء من التكلف والصنعةب، مما أبدي تعليلهم بالفرق مشوبا ناوضوحا وبيا
                                                           

، أكثرها من هذا النوع الذي يغلب عليه التعليل اللفظي ، وما بعدها فقد أورد السيوطي أمثلة كثيرة للتعليل بالفرق٩٩١انظر الأشباه والنظائر (46)
 .٩البعيد عن المعنى، إلاأن منها أيضا التعليل بالفرق المؤثر في المعني. وانظر كذلك البحث ص
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سم الا معا نهإ ثحي، الاسم والفعل علىها وبين الداخلة نرقا بيف، و بكثرة الاستعمال؛ داة التعريف )أل(أفي 

 تصحيح، جمع ضلىفل والض، كالأفعلىفأفعل  عملج، ويعللون كذلك أو مضمومة رةسو مكومع الفعل  رةسو مك

 .سيرتك عجم تجمعبالفرق يينه وبين أفعل فعلاء التي 

 نصوب المنفصل فرقا بينه وبين البدل ...صوب بالمنا لعدم توكيد الضمير المضويعللون اي

ية في الكلام لا فظب لنثلة هو استعمال كلام العرب إذ هي أمثلة لجواوأرى أن التعليل الأمثل هاذه الأم

كير ذ ة كمعاني الفاعلية وغيرها أو التف مختلنيصل بين معافستخدم القول بالفرق فيها للي، فلا تتعلق بالمعنى

التوكيد بالقسم أو بلام  ،أوية بِن النافيةنفوالتأنيث أو العاقل وغير العاقل او الجملة المثبتة بِن المخففة والجملة الم

 الخ...توي الكتابيلمسعلى ا بهاع بالواو والعطف م، أو معنى الجالابتداء

بين ما قالته العرب وما  روقف، وإنما لبيان الروق بين المعانيفقول لم يستعمل الفرق في مثل هذه الأمثلة لبيان الأ

 .ع؛ لأنه لم يقلمسيوطرح ما لم  ؛ لأنه قيلارهقر إوع و المسم، وهذا عندي لا علة له إلا الوقوف عند لم تقله

. أما ظ في الاشارة إلى المعنىفة وأثر اللفردنا أن تقوم تعليلاتنا على اللغة وتفسير المعاني المختلأهذا إن 

مة في الأساسي على ئالقا وافاة لوظيفة النحمجافتاض ما لم يقل وتعليل عدم قوله بِزاء تعليل ما قيل ففيه 

 .معاني ألفاظها منطوقة أو مكتوبة، مفردة أو مركبة ة والكشف عنخدمة اللغ
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 الخاتمة

 :ةالنقاط الآتيإلى  اللبسرها في رفع ثبحث في ظاهرة الفرق وألتوصل ا

ام دون فهق الفهم والإيق هي تحتيات الغع غاية اللم رافنس يتبضي إلى لفب ييكت ال نىعمدد في تعس كل لي. ٩

كيب وصاحبه، وهو ذلك الت  بهيمدح  ولاقبا متعددناك هإن بل تكيب وصاحبه، دح في القز، يإلغاغموض أو 

. ولا يكون ذلك إلا اقضةلمتنافرة، أو المتن المتكاملة غير انين المعامعه مجمو دد الذي يثري التكيب بمنحه لتعا

يؤدي ذلك إلى فكيب، ائف النحوية لكلمة في الت ظتعدد الو تضة،كأن ر اتع غير المنياعبت المتثد وجود قرائن نع

أسها النص ر  لىحة وعفصييب اللاسمود في الألمحدد اتعينها. ويكثر هذا البما يعارضة فتفي المعاني غير الم تعدد

 .رآني المعجزقال

ون ده،ينعبتحدد معنى  قرينةه نب عتغيالذي  كيبالت كل في معنى ش: لعدد موهو سبلل تعريفا  بحث لوضع ا.2

 ه بقرائن آخرى.تاذب يكلت أخرى يحملها ا نعامع معارض تي ه لاينعب نىعم، أو هغير 

: علة هنبأبحث الفرق لوع مصطلح الفرق، وقد عرف اية شبريعبس في اللغة اللفاع الرتأهم مظاهر ا من. ٣

صال تف أو انفصال واذدة و حزيان وجود علامات أو مر اللغوية هالظوا من يرثا النحاة الكر بهفسنحوية 

 بينكون يق إنما ر  أن الفبينق، فر وافبحث بين الفرق والتفريق واللق ار ل ... وهكذا. كما فأو إعلال وإبدا

إن "ها، فأقول في التكيب سالتاكيب نف ينبيق فإنما يكون لتفر ب الواحد، أما ايكالت داخلة في لمت انياعالم

بت تثكيب، فداخلين في الت تلمت اثباي والإلنفا ينمعني بين( قفر الفعل )من رق فاللام لل ن: إ زيدا لقائم"

ت قولكني أقول في الو  .يلنف انىعمها عننفي ت، و لة(ثقيالمن )إن المخففة  صفهابو بات ثالإ نىعم( ن)إل

 .يفت والتكيب المنلمثبكيب ات ال بين( رقف الفعل)من ت فرقه: إن اللام نفس
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يا ظفوغ لسأو قلب حرف أصلي لا مإما علامات أو زيإدة حروف  وهييق الفرق قتح لئاسو أما الفوارق فهي 

 .ل بالضمير أو إعادة حرففصلب أو القال تحقسيأو عدم قلب حرف  هبقلل

للفرق غير  وسائل ث عنبحف الشك فقد، وفر ر الفوارق في زيادة الحصث إلى عدم دقة حبح. ذهب ال4

ث قول بحذا يرى ال. وعلى هانفاه آبينإلى آخر ما  لب والفصل بالضميرقوف كالقلب وعدم الر زيادة الح

 .ل بالزيادة وغيرهاصفالفرق يحع، متسق تضيي منيء شفيه  "ل إلا بزيادةصق لا يحر الف":العكبي

لامات الإعرابية عوجد التالتكيب  ستوىم فعلى، اللغوية توياتسالمر الفرق في رفع اللبس على مختلف ثيؤ  .٩

 مستوى، وعلى افية وإن المخففةلنركيب إن اتفرق بين ت تيلا، واللام عتور التكيبت الِ قد نياعرق بين المفلل

، أمهات()هاء ير مطرد غالتأتيث( أو  تاءا )دمطر  اذكير والتأنيث فرقلتارقة بين افوجد حروف الزيادة التة يغالص

 الجماعة وفي مائة ... واو بعدوجد زيادة الألف تالكتابة  مستوى وعلى

رف صويات الكتابة والتسما صحة الكلام كنه من شأتيلالغوية تويات السالم علىر الفرق أث. لم يتوقف ٣

 بعضبة سانبم تعلقتية غبلا نني بِضافة معافيق الجمال القتوى تحسر إلى مثحو، وإنما تجاوزت هذا الأنوال

؛ اسيغير ق علىد( ي، كما في زيادة الياء في كلمة )أيم القرآنيسر لح في إعجاز اتض، وذلك اتهاياقالسالألفاظ 

 د وإناييبأ اهانبنياء سموال":ة فيقوله تعالىهايالقدرة الإ على ةالجارحة و)الأيد( الدال علىين )الأيد( الدالة با قفر 

 . "عونسلمو 

ء علة لعلما، واستخدمه اع اللبسرفل ئاسلة من و ي. الفرق مظهر من مظاهر وضوح المعنى ووس٧
عند أهل  بس دون لنياعيلة لفهم المسلماء وو ة علة عند العدثم يمكن ع منو  الظواهر اللغوية من ثيرللك

ن ملغة أي افي غاية نبس الذي يلوبعدها عن ال ات بوضوحهاغ، ومظهر من مظاهر رقي اللاللغة
 امبهإأو  بسوهي الفهم والإفهام دون لألا ات غالل
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 م .٩١١٧، الواحد وافي، دار النهضة المصرية القاهرةعبد ،د/علي اللغة فقه 12٣

 .ه٩41٧ط ،الكشاف للزمخشري، دار الكتاب العربي بيروت.24



 الزقالزيق جالمعة  –كلية الأداب لة  مج

31                                                                                    احمدج مال  الدجين                       
                

: عدنان درويش و محمد المصري، موسسة الرسالة، تحقيقالكفوي، البقاء . الكليات لأبي 2٩

 م.٩١١٨ه،٩4٩١،بيروت

، العلمي بدمشقمع المجعن بيروت دار صادر ، المبارك مازن تحقيق ، . اللامات للزجاجي2٣

 م.٩١١2،ه٩4٩2،2ط

غازي مختار طليمات، مطبوعات مركز جمعة الماجد تحقيق ، للعكبي، بناءلاب وار  علل الإعفيباب ل. ال2٧

 .م٩،٩١١٩،طللثقافة والتاث بدبي ودار الفكر بدمشق

، دار الفكر دمشق، حسنالداني، تحقيق د/ عزة  سعيد بنكم في نقط المصاحف، لأبي عمرو عثمان لمحا .2٨

 م.٩١١٧ه ،٩4٩٨، 2ط

الآداب كلية ،  ردياتسلللة الجمعة المصرية جبم، بحث منشور جمال الدينأحمد  /د ،يغالمشتك الصي. 2١

 .21٩٩الأول العددويس، سال قناة جامعة

 م.٩١١4، م٩4٩٩ القاهرة، يمةضع الخالقمحمد عبد  يخشال، تحقيق تضب للمبدقالم. ٣ 1

 ٩ط، أمينالله  عبد ذاستإبراهيم مصطفى والأ ذاتيق الأسق، تحجني بنريف لالتصاب تاكصف شرح  لمنا. ٣٩

 .م٩١٩4،

 م.٣٩١٨٩،ط، ، بيروتالفكر دار ،باركلميق مازن اق، تحهشاملابن بيب ل النيمغ.٣2

 .خيتار بلا ، الفكر بيروت دار الأفغاني، يدعس، للأستاذ ةبيقواعد اللغة العر  فيالموجز .٣٣

 .م211٩،بتالكلم عا، سالم العالتحقيق عبد ، للسيوطيهمع اهاوامع .٣ 4
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